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الفصل الخامس
ل المبكر، ومواجهة مشكلات  التدخُّ

السلوك 
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?التدخُّــل المبكــر هــو نظــام خدمــات تربــوي وعلاجــي ووقائــي 
يُقــدَّم للأطفــال الصّغــار منــذ الــولادة وحتــى )6( ســنوات ممَّن لديهم 

احتياجــات خاصَّــة نمائيــة وتربوية0

التــي  والممارســات  الإجــراءات  إلــي  المصطلــح  هــذا  ويُشــير 
تهــدف إلــي مُعالجــة مشــكلات الأطفــال، بالإضافــة إلــي توفيــر 
حاجــات أُســر هــؤلاء الأطفــال مــن خــال تقــديم البرامــج التدريبيــة 

والإرشــادية0

وللتدخُّــل المبكــر أهميــة خاصَّــة ومبــررات قويَّــة يتفــق عليهــا 
التربيــة الخاصَّــة، يمكــن  والعاملــن في مجــال  الباحثــن  معظــم 

تلخيــص تلــك المبــررات في الجوانــب التاليــة:

• أكَّــدت جميــع نتائــج الدراســات والأبحــاث أن مراحــل النمــوّ 	
ــه،  ــة في نمــوّ الطفــل وتكيُّف ــة بالغ ــر ذات أهمي ــة تُعتب الأوليَّ
ــل المبكــر في هــذه المرحلــة ســوف تُســهم  وعليــه فــإنَّ التدخُّ
في تنميــة قــدرة الطفــل العقليَّــة والحركيَّــة، وفي تحسُّــن 

ــي0 الســلوك الاجتماعــي والانفعال

• إنَّ توفيــر برامــج التدخُّــل المبكــر قــد يُخفـّـف مــن الإعاقــة أو 	
يمنعهــا، وبالتالــي يحــد مــن تحويــل أعــداد كبيــرة  لبرامــج 
التربيــة الخاصَّــة، ممَّــا يــؤدي بالتالــي إلــي تخفيــف الجهــد 
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تقــديم خدمــات تربويــة  المتوقعــة علــي  الماديــة  والتكلفــة 
متخصّصــة0

• للتدخُّــل المبكــر أثــر بالــغ في تكيُّــف الأســرة والتخفيــف مــن 	
الأعبــاء الماديَّــة والمعنويَّــة نتيجــة وجــود حالــة الإعاقــة لديهــا0

ل المبكر: < أهداف، وفوائد التدخُّ

11 ذو . الطفــل  لنمــوّ  المناســب  المنــاخ  تهيئــة  علــي  يُســاعد 
الخاصَّــة0 الاحتياجــات 

22 التركيــز علــي مصــادر القــوَّة عنــد الأطفــال وإعطاؤهــم .
الفرصــة للعيــش، وذلــك باســتخدام الوســائل العلميَّــة في 

وقــتٍ مبكــر، ومــن ثــمَّ زيــادة الثقــة بالنفــس0

33 التركيز علي الجودة في الأداء العام لهؤلاء الأطفال0.

44 التقليل من أثر الإعاقات النمائيَّة بين الأطفال0.

55 يهــدف إلــي إجــراءات مُعالجــة فوريــة وقائيــة الهــدف منهــا: .
مُتعدّدة،مــن أهمهــا:  الطفــل في مجــالات  قــدرات  تنميــة 
والرعايــة  واللُّغويَّــة،  والاجتماعيَّــة،  الحركيَّــة،  المجــالات 

الذاتيــة.
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دي: ل المبكر في علاج الطفل التوحُّ < أهمية التدخُّ

يُســاهم التدخُّــل المبكرـــــــ إلــي حــدٍ كبيــرٍ ـــــــــ في تأهيــل وتطويــر 
حيــاة الشــخص المُصــاب بالتوحُّد،حيــث أثبتــت التجــارب العلميَّــة 
أنَّ تطــوُّر الحالــة وتحسُّــنها يكــون أفضــل بكثيــر إذا كان الطفــل 
يخضــع لبرنامــج تعليمــي منظــم بدرجــةٍ عاليــة ومكثفــة مــن ســن 
ــده،  ــر لتطــوُّر ونمــوّ المــخ عن ــح فرصــة أكب ــا يمن )3‚2( ســنوات، ممَّ
واكتســاب الخبــرات والتفاعُّــل مــع  المُحيــط الــذي مــن حولــه، الأمــر 

ــه0 ــة لدي ــة والاجتماعيَّ ــة القــدرة المعرفيَّ ــي تنمي ــؤدي إل ــذي ي ال

ــل  ــد أنَّ التدخُّ وهنــاك العديــد مــن الأدلــة والبراهــن التــي تؤكّ
ــن مــن  ــد مــن فرصــة الطفــل في تعليمــه وتطــوُّره، ويُحسّ المبكــر يُزي
ــف مــن  ــل الأســرة مــع الموقــف بشــكلٍ عــام. كمــا يُخفّ وظيفــة وتفاعُّ

العــبء المُلقــي علــي عاتــق المجتمــع.

كمــا أظهــرت الكثيــر مــن الدراســات في الوقــت الحالــي أنَّ 
التدخُّــل المبكــر يُزيــد مــن فــرص تعليــم وتأهيــل الطفــل للدخــول 
إلــي المراحــل الدراســيَّة الأخيــرة ــــــ أحيانــاً ــــــ تؤهلــه لإيجــاد مهنــة 
في المســتقبل، مقارنــةً مــع الطفــل الــذي لــم تتــح لــه فرصــة التدخُّــل 

ــر0 المبك
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وفي دراســاتٍ أُخــري حديثــة، تبيَّــن أنَّ الأطفــال الذيــن حصلــوا 
علــي خدمــة التدخُّــل المبكر قــد أظهــروا أداءً أكاديميًّا،وغير أكاديمي 
أفضــل مُقارنــةً مــع الأطفــال الذيــن لــم يتلقــوا خدمة التدخُّــل المبكر0

إنَّ المُصابــن بالتوحُّــد والاضطــراب النمائــي الشــامل يحتاجــون 
إلــي ســاعاتٍ عديــدةٍ مــن التعلُّــم المنظــم حتــى يظــل الذهــن مشــغولاً 
بالعالــم المُحيــط، ويحتاجــون إلــي التفاعُّــل بطريقــةٍ مجديــةٍ ومفيــدةٍ 

مــع الكبــار والصّغــار.

ــل المبكــر  وهنــاك العديــد مــن المــررات الــي تؤكّــد أهميــة التدخُّ
ــد، لعــل مــن أهمهــا مــا يلــي: للأطفــال الذيــن يُعانــون مــن التوحُّ

11 الســنوات الأوَّلــي مــن عُمْــر الطفــل تكــون بعــض المراكــز .
العصبيَّــة والحســيَّة في الجهــاز العصبــي مــا زالــت في طــور 

ــا وتطويرهــا0 ــل مــن الســهل تعديله ــا يجع التشــكُّل، ممَّ

22 إنَّ عــدم الكشــف عــن المشــكلة في مرحلــةٍ مبكــرةٍ يؤثـّـر ســلباً .
علــي مظاهــر النمــوّ الأخــرى لــدي الطفــل، فعــدم مُعالجــة 
أنمــاط الســلوك الحركــي الشــاذ لــدي الطفــل التوحُّــدي 

ــر ســلباً علــي مظاهــر النمــوّ الحركــي والمعــرفي لديــه0 يؤثّ

33 تلعــب الخبــرة المبكــرة مــع الأهــل دوراً مهمــاً مــن خــال .
ــل ـــــــ  ــاة الطف ــن حي ــي م ــذ الســنوات الأوَّل ــم ــــــــ من إتباعه
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الأســاليب العلميَّــة والتربويَّــة للتعامُّــل مــع طفلهــم، وبالتالــي 
التقليــل مــن الســلوكيات غيــر المرغــوب فيهــا، وذلــك لمــا 
يتصــف بــه الطفــل في هــذا العُمْــر مــن المرونــة والقابليــة 
للتغييــر، بالإضافــة إلــي تقليــل الضغــط والقلــق النــاتج عــن 
عــدم معرفتهــم للطــرق والأســاليب المناســبة للتعامُّــل مــع 

طفلهــم0

44 هنــاك دورٌ كبيــرٌ تلعبــه الخبــرة المبكــرة علــي حيــاة الطفــل، .
تلــك الخبــرة التــي يكتســبها الطفــل مــن والديــه، ومــن بيئتــه 
المُحيطــة بــه، فتأخُّــر الأهــل في الكشــف عــن مشــكلةٍ مــا 
يُعانــي منهــا الطفــل يــؤدي إلــي التأخُّــر في تقــديم الخدمــات 
ــدي علــي ســبيل المثــال، الــذي  المناســبة لــه، فالطفــل التوحُّ
لــه  تتوافــر  لــم  إذا  اللُّغــة  شــديد في  مــن ضعــفٍ  يُعانــي 
الخدمــات العلاجيَّــة المناســبة في مراحــل مبكــرة مــن عُمـْـره 

ــر في النمــوّ اللُّغــوي0 أدي بــه ذلــك إلــي التأخُّ

وكمحصلــةٍ نهائيــةٍ.. فقــد أثبتت الدراســات المُتعــدّدة أنَّ التدخُّل 
المبكــر يقــوم علــي تســهيل تطويــر نمــوّ الطفــل، بالإضافــة إلــي تقــديم 
الدعــم والمســاعدة للأهــل والطفــل معــاً للوصــول إلــي أقصــي حــدٍ 

ممكــن مــن الإفــادة والمســاعدة لمجتمعهــم.
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د: < مواجهة مشكلات السلوك لأطفال التوحُّ

تُعتبــر مواجهــة المشــكلات الســلوكيَّة المُصاحبــة للتوحُّــد عمليــة 
ليســت بســيطة،حيث لا توجــد علاجــات ســريعة وســهلة للتقليــل أو 
القضــاء عليهــا، مثــل: إيــذاء الــذات، والســلوك العدواني،وســلوك 

التدميــر. وفيمــا يلــي بعــض الاقتراحــات للحيلولــة دون تفاقمهــا:

• قــد يأتــي الطفــل المُصــاب بالتوحُّــد بمشــكلاتٍ ســلوكية في 	
المدرســة دون أن يقــوم بهــا في البيــت، فقــد يكــون الأب قــد 
طــوَّر إســتراتيجية مُعيَّنــة للســيطرة علــي ســلوك الطفــل، 
ولكــن المُعلّــم ليــس علــي درايــة بهــا وبالتالــي فــإن مــن المهــم 

ــم في هــذا الخصــوص0 تعــاون كُلّ مــن الأب والمُعلّ

• هنــاك أســباب جســمانيَّة لابــدّ مــن أن توضــع في الاعتبــار 	
المدرســة،  داخــل  ســلوكيًّا  الطفــل  عــاج  محاولــة  عنــد 
الفصــول  لتنظيــف  الكيميائيَّــة  المنظفــات  فاســتخدام 
بالحساســية،  المُصابــن  الأطفــال  علــي  تؤثّــر  الدراســية 

الطبيعيَّــة. بالمــواد   التنظيــف  ويُفضَّــل 

• كمــا أن اســتخدام المصابيــح الفلوريســنت تؤثـّـر تأثيــراً ســيئاً 	
ــد، لــذا.. يمكــن للمُعلّمــن  علــي الأطفــال المُصابــن  بالتوحُّ

اســتخدام الأضــواء الطبيعيَّــة داخــل الفصــول0
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• أحــد 	 هــي  التعبيــر  لغــة  الصعوبــات في  تكــون  أن  يمكــن 
ــد مــن  ــاك العدي ــذا.. فهن أســباب المشــكلات الســلوكيَّة، ول
بتبــادل  التواصــل  نظــام  مثــل:  التواصــل،  إســتراتيجيات 
الصــور، والتواصــل الفــوري )باســتعمال لُغــة الحديــث ولغــة 
الإشــارة في وقــتٍ واحــد( التــي يمكــن اســتعمالها في تعليــم 

مهــارات التواصــل التعبيــري0

• أحــد 	 تكــون  مــا  عــادةً  بالأطعمــة  الخاصَّــة  الحساســية 
أســباب المشــكلات الســلوكيَّة، ومعظــم الأطعمــة المُســبّبة 
الحافظــة،  والمــواد  الألبــان،  منتجــات   للحساســية،هي: 
والمــواد الملونــة، وبعــض أعراضهــا هــي: الصــداع، والغثيــان، 
ــدي أقــلّ  وآلام المعــدة، ونتيجــة لذلــك يصبــح الطفــل التوحُّ
والعــراك،  الضــرب  إلــي  ميــل  ولديــه  للآخريــن،  تحمُّــاً 
وبالتالــي يجــب فحــص الطفــل فيمــا يختــص بحساســية 
إيجابيــة  النتيجــة  كانــت  وإذا  فيهــا،  المشــكوك  الأطعمــة 
لحساســيته ضــد أطعمــة مُعيَّنــة فلابــدّ مــن حظــر هــذه 

الأطعمــة علــي الفــور0

وفيمــا يلــي وصــف لبعــض البرامــج وطــرق المُعالجــة، والتعامُــل 
مــع المشــكلات التــي تنشــأ عــن الأطفــال التوحُّديــن في بيوتهــم، وقــد 
صممــت برامــج المُعالجــة لــكُلّ طفــل علــي حــدة ــــــ بمســاعدة والديــه 

ــــــ وتمَّ وصــف النتائــج في التطــوُّر الــذي يُحققــه كُلّ طفــل بمفــرده:
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ديين: 1ــــ تغيير السلوك الاستحواذي، والسلوك النمطي للأطفال التوحُّ

إنَّ تقليــل الســلوك النمطــي للأطفــال التوحُّديــن ضــروري ليس 
فقــط لمــا يســببونه مــن إزعــاجٍ، بــل أيضــاً لأنَّ اســتمرار هــذا الســلوك 
ــدّ مــن إيجــاد  ــذا.. لاب ــارات أخــري؛ ل ــم الطفــل لمه يتداخــل مــع تعلُّ

وســائل فاعلــة لتقليــل هــذا الســلوك0

الأســلوب  وكذلــك  التنفيــر،  أســلوب  يُســتخدم  السَّــابق  في  كان 
ــذا وُجــدت وســائل  ــا؛ وله ــم يُجدي ــن الأســلوبين ل ــي، إَّل أنَّ هذي التأديب
قــدرات  زيــادة  للعــاج هــو  علاجيــة أخري0أحــد الأهــداف الأوليــة 
الطفــل في الاختــاط واللَّعــب بطريقــةٍ تُقلِــل مــن الســلوك الاســتحواذي، 
ــب  ــارات اللَّع ــن مه ــا تتحسَّ ــه عندم ــن الحــالات يُلاحــظ أنَّ ــرٍ م وفي كثي
والــكلام يقــلّ الســلوك النمطــي تلقائيــاً، مثــال ذلــك: تعليــم الطفــل 

بطريقــةٍ وظيفيــةٍ ينتــج عنــه نقصــان الســلوك اليــدوي النمطــي0

2ــــ النشاطات النمطية المتكررة:

هنــاك كثيــرٌ مــن الأطفــال يقضــون معظــم يومهــم في تكــرار 
النشــاطات:  هــذه  وتتضمَّــن  واحــد،  نــوع  مــن  نمطيــة  نشــاطات 
اللمــس المتكــرر لأشــياء مُعيَّنــة، أو وضعهــا في خــطٍ واحــد لانهائــي. 
ــذي يعكســه هــذا الســلوك  ــلبي ال ــر السَّ ــل التأثي ــدف هــو تقلي واله

علــي الأســرة، وذلــك بتقليــل حِــدة هــذا الســلوك تدريجيــاً.
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»ســامر« كان يقضــي معظــم وقتــه في وضــع الســيارات في صــفٍ 
واحــد، هنــاك خطــوط طويلــة مــن الســيارات التــي مــأت غــرف 
البيــت 0وقــد تمَّ تقليــل هــذه الممارســة بالإلحــاح عليــه بتخفيض عدد 
الســيارات. في البدايــة حــاول والــده حصــر المســافة التــي يمكنــه أن 
يُمــارس نشــاطه فيهــا، ومــن ثــمَّ ســمحوا لــه بعمــل صفوف الســيارات 
ــن هــو  ــكان المُعيَّ ــة واحــدة، وكان الم ــا عــدا غرف ــع الغــرف م في جمي
الحمــام؛ لأنَّ »ســامر« يُحــب الاســتحمام، ولــم يكــن يُســمح لــه بذلــك 
يتنــاول  أن  أراد  وإذا  الحمــام،  داخــل  ســيارات  هنــاك  كانــت  إذا 
طعامــه المفضــل كان يجــب أَّل تكــون هنــاك ســيارات في المطبــخ، 
ولا يُســمح لــه بمشــاهدة التلفزيــون إذا كانــت هنــاك ســيارات في 
غرفــة المعيشــة0وبهذه الطريقــة التدريجيــة تمَّ الحــد مــن حُريَّتــه في 
وضــع الســيارات، وتوقــف » ســامر« عــن هــذا الســلوك، إَّل أنَّهــا لــم 
ــه  ليــس بمقــدور الوالديــن تمضيــة كُلّ وقتهــم مــع  تنتــه تمامــاً؛ ولأنَّ
»ســامر« ، ولأنَّــه لا يســتطيع أن يســتمتع بالنشــاطات العاديــة؛ لــذا.. 
ــاً مــن اســتمتاع »ســامر«  ــر المُجــدي أن نحــدّ تمام وُجــد أنَّ مــن غي
بالنشــاطات الطقوســية الخاصَّــة بــه؛ لذلــك.. إذا تمَّ تقليــل هــذه 

النشــاطات لمســتوي مقبــول فــا بــأس علــي الإطــاق0 

3 ـــــ الروتين اللفظي:

هنــاك كثيــرٌ مــن الأطفــال الكبــار في ســن التحــدُّث يتبعــون 
هــذا  مــع  يتعاملــون  الآبــاء  بعــض  مُعيَّن0وهنــاك  لفظــي  روتــن 
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الروتــن اللفظــي بطــرق مختلفــة، فبعضهــم يســمح للطفــل أن يطــرح 
أســئلته الاســتحواذية في أوقــاتٍ مُعيَّنــة مــن اليــوم ثُــمَّ تقــل تدريجيــا0ً 
وآخــرون يتعاملــون مــع ذلــك بتقليــل عــدد الأســئلة في كُلّ مــرَّة ويتفــق 
البعــض بالإجابــة علــي خمســة أســئلة في المــرَّة، ولا يزيــد علــي ذلــك 
حتــى ينقضــي الوقــت المُحــدَّد، ثُــمَّ يتناقــص عــدد الأســئلة تدريجيــاً، 
مثــال: كان »خالــد« يقــوم باســتمرار بطــرح أســئلة حــول مواضيــع 
مُعيَّنــة باســتمرار تتعلَّــق بالاتجاهــات وطــرق الســيارات0رغم أنَّ 
والديــه حــاولا تجاهــل أســئلته، إَّل أنَّ ذلــك نتــج عنــه مســتويات غيــر 
مقبولــة مــن الضيــق والقلــق، وبعدهــا استســلما وبــدءوا في التجــاوب 
معــه بالشــكل الــذي يرضيــه، وتمَّ تحديــد عــدد الأســئلة المســموح 
بهــا في المــرَّة الواحــدة، ووضــح لــه أنَّ الأســئلة لــن يجــاوب عليهــا 
مــرَّة أخــري لفتــرةٍ مُعيَّنــة مــن الزمــن، وفي خــال هــذه الفتــرة يمتنــع 
الوالــدان تمامــاً مــن الإجابــة علــي الأســئلة الاســتحواذية، وبــدلاً مــن 
ذلــك يُشــجع علــي الحديــث عــن مواضيــع أخــري، وتدريجيــاً تمتــد 
فتــرة عــدم الإجابــة علــي الأســئلة الممنوعــة وتقتصــر إلــي جلســةٍ 
ــن مــن  ــلّ ســخط الوالدي ــة يق ــذه الطريق ــوم، وبه أو جلســتين في الي
الالتــزام بالإجابــة علــي الأســئلة المكــررة، ويقــلّ قلــق »خالــد« مــن 

عــدم الإجابــة علــي أســئلته.
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4ــــ مقاومة التغيير:

يُصــاب معظــم أطفــال التوحُّــد بســخطٍ شــديدٍ عنــد حــدوث 
أن  مثــل:  فيــه،  يعيشــون  الــذي  مُحيطهــم  بســيط في  ولــو  تغييــر 
ــاً بســيطاً جــدًّا، أو  ــف اختلاف ــاب الحجــرة في وضــع مختل ــرك ب يُت
ــل هــذه الحــالات مــن  ــاد0في مث ــزاح المنضــدة عــن مكانهــا المُعت أن تُ
ــدي لتغييــر أماكــن الأشــياء هــو  المقاومــة، فــإنَّ إدراك الطفــل التوحُّ
المرحلــة الأولــي في تعديــل الســلوك، وعندمــا يتحمَّــل الطفــل التغييــر 
البســيط عندهــا يمكــن تشــجيعه تدريجيــاً بقبــول تغيُّــرات أكبــر 
ــدءون  ــراً مــن الأطفــال ســوف يب ــإنَّ كثي وأوضــح، وبمــرور الوقــت ف

بالاســتمتاع بالاختــاف في حياتهــم اليوميَّــة.

5ـــــ سلوك التجميع الاستحواذي:

نجــد عــدد مــن الأطفــال يقومــون بتخزيــن عــدد وافــر مــن 
الأشــياء، بــدلاً مــن الانغمــاس في نشــاطات طقوســية، وذلــك بوضــع 
الأشــياء في صفــوف لا نهايــة لها0فقــد قــام الطفــل »نــادر« لأكثــر 
مــن ســنةٍ بتجميــع جميــع الدُمــى علــي شــكل » دُب «، والتــي اســتطاع 
الحصــول عليهــا حتــى وصــل العــدد إلــي )18( »دُبًّــا«، ووضعهــم 
ــرف  ــادر« يع ــة المعيشــة0وكان »ن ــده في غرف ــد وال ــي مقع ــاً عل جميع
جيــداً مــا إذا كانــت هــذه »الدببــة« قــد نقصــت أو زادت، أو تمَّ 

ــد. ــي المقع ــا عل ــا مــن مكانه تحريكه
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في البدايــة قــام الأب بأخــذ » دُب « صغيــر، ولــم يُســمح ل»نــادر« 
بوضعــه علــي المقعــد، وذلــك بربطــه في مقعــدٍ آخــر، بواســطة خيــط 
صغيــر، وفي خــال الأســبوع التالــي أُخــذ »الــدُب« تدريجيــاً لغرفــة 
المقعــد، وتمَّ  مــن  آخــر  »دُب«  أخــذ  الفتــرة تمَّ  هــذه  »نــادر«، وفي 
ــة« في أوقــاتٍ أُخــري مــن  ــي اللَّعــب بهــذه »الدبب ــادر« عل تشــجيع »ن
اليــوم، وبــذل والــده مجهــوداً كبيــراً لجعــل » نــادر« يُمــارس نشــاطات 
تمثيليــة مثــل: غســل وتنظيــف »الدببــة«، أو إطعامها0وتدريجيًّــا.. 
ولمــدة خمســة أســابيع تمَّ ســحب جميــع »الدببــة« مــن علــي المقعــد، 
ومــازال »نــادر« يُشــجع علــي التعامُّــل مــع »الدببــة« ، إَّل أنَّــه لا يُســمح 
»دببتــه«، وكان يعلــم مــكان  لــه بتجميعها0وبعــد عــام مــازال مُتعلّقــاً ب ـ
كُلّ »دُب« منهــم، ولكنَّــه لا يقــوم بتجميعهــا، ولا يُصــر علــي بقائهــا في 

مــكانٍ مُعيَّــن في البيــت.

6ـــ التكيُّف عند الارتباط بالأشياء:

ينتشــر الارتبــاط الوثيــق بــأدوات الأمــان مثــل: »البطانيــة« عنــد 
الأطفــال الطبيعيــن، حيــث يكــون الارتبــاط بــ»بطانيــة« مُعيَّنــة ليــس 
ســواها، أو يشــعرون بالرَّاحــة في تواجدهــا في حالــة المــرض، أو التَّعــب، 
أو القلــق 0ومهــم جــدًّا أن يكــون لــدي الطفــل أدوات الأمــان في مثــل 
هــذه الحــالات، ويغضــب الطفــل إذا لــم تتوفــر هــذه الأدوات 0ولكــن 
ارتبــاط الأطفــال التوحُّديــن لا يبــدأ بالتناقــص عندمــا يكبــرون، ولا 
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يســتخدمون تلــك الأدوات كمصــدر للرَّاحــة في المقــام الأوَّل، وعــادةً مــا 
ــه لأداء نشــاط آخــر. ــي عــن أدوات ــل كاره التخل ــون الطف يك

»وليــد« طفــلٌ عُمـْـره خمــس ســنوات، كان مُرتبطــاً ببطانيــةٍ منــذ 
أن كان عُمـْـره بضعــة أشــهر، لا يمكــن نزعهــا منــه مــا لــم يكــن نائمــاً، 
وكان حجمهــا يتداخــل مــع كثيــر مــن النشــاطات الأخــرى، وعندمــا 
رفــض نــزع البطانيــة أثنــاء النهــار قــرَّر والــده إنقــاص حجمهــا، 
وتدريجيــاً قامــت الأم بقــصّ قليــل مــن الســنتيمترات ، ولــم يلحــظ 
»وليــد« انكمــاش البطانيــة، بــل كان ســعيداً بمســك الخيــط الــذي في 

أطرافهــا، ومــن ثــمَّ بــدأ يقــلّ اهتمامــه بهــا0 

7 ـــــ الأغراض البديلة:

بعــد أن تخلــي »وليــد« عــن التمسُّــك بــ»البطانيــة«، بــدأ يحمــل 
ــون،  ــر اللَّ ــوع مــن البلاســتيك أحم ــس« مصن ــة  »أتوبي ــي هيئ ــة عل لُعب
كبيــر الحجــم، وبــدأ والــده بتقســيم  »الأوتوبيــس« لقطــعٍ صغيــرةٍ حتــى 
يقــوم بحمــل قطعــة صغيــرة الحجــم في كُلّ مــرّة، وفجــأةً.. أدركــت 
ــم  ــابق ل ــد0في السَّ ــام الجدي ــة في هــذا الاهتم ــدة الكامن الأســرة الفائ
يكــن يُبــدي »وليــد« أي اهتمــام بالألعــاب إَّل اهتمامــه بالبعــض، ومنهــا 
الســيارات التــي جعلتــه يلعــب مــع الآخريــن، وذلــك بدفــع الســيارة 
للخلــف وللأمــام مــع والديه0وتأكَّــد والــده مــن أنَّــه لــم تعــد ســيارة 
واحــدة فقــط هــي التــي تُســيطر علــي اهتمامــه، وإن لاحظــوا اهتمامــه 
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ــوا  ــةٍ يقومــوا باســتبدالها بأخــرى، وبهــذه الطريقــة تمكَّن بســيارةٍ مُعيَّن
ــه،  ــاط بالأشــياء لمســتوي يمكــن مُعالجت ــل الارتب ليــس فقــط مــن تقلي
بــل أيضــاً تمكَّنــوا مــن تشــجيعه علــي ممارســات اجتماعيَّــة، وهكــذا.. 
فإنَّــه يمكــن باســتخدام أســلوب التغييــر التدريجــي لإبعــاد الطفــل مــن 
ــم  ــق بالأشــياء بشــكلٍ يتداخــل في نشــاطاته أو قدراتــه علــي التعلُّ التعلُّ

وأيضــاً لفائــدة التطــوُّر العــام للطفــل.

وم: 8 ــــــ مشاكل الطعام والنَّ

أحــد الأطفــال يعمــد علــي تنــاول الطعــام ليــس فقــط في نفــس 
الوقــت مــن كُلّ يــوم، بــل أيضــاً في نفــس المــكان والمنضــدة، وبنفــس 

أدوات المائــدة )الأطبــاق والملاعــق(.

مثــل:  الأمــر،  أوَّل  في  التدريجــي  التغييــر  وســائل  اســتخدام 
أوقــات الوجبــات، أو وضــع المنضــدة، أثبتــت نتائــج ســريعة0كما 
أثبتــت وســائل التغييــر التدريجــي فعاليتهــا في عــاج أطفــال توحُّدين 
آخريــن، نتجــت مشــاكل لديهــم مــن مقاومــة التغيير0كميــة قليلــة مــن 
طعــام جديــد غيــر مقبــول لــدي الطفــل يمكــن خلطــه داخــل الوجبــة 
ــل هــذا الطعــام دون مشــاكل يمكــن  المُعتــادة لــدي الطفــل، فــإذا تقبَّ
ــا في حالــة عــدم إمكانيــة  زيــادة كميــة الطعــام الجديــد تدريجيا0ًأمَّ
خلطــه فيمكــن تقــديم كميــة قليلــة جــدًّا مــن الطعــام الجديــد ) ملعقة 
صغيــرة ( للطفــل ويُشــجع علــي تناولــه مــع طعامــه المُفضل0وعندمــا 
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ــل الطفــل هــذه الكميــة القليلــة يتــمَّ زيــادة الكميــة مــن الطعــام  يتقبَّ
الجديــد بشــكل يومــي0

أمَّــا التعامُّــل مــع مشــكلة النَّــوم بطريقــة التغييــر التدريجي،فهــي 
كالتالــي: حيــث بــدأت مشــكلة »أحمــد« تدريجيــاً بإصــراره علــي 
أن تقضــي والدتــه معــه وقتــاً طويــاً في غرفتــه حينمــا ينــام، ثُــمَّ 
أصبحــت تنــام معــه حتــى الصباح0بــدأ العــاج التدريجــي لهــذه 
أوَّلاً،  طفلهــا  نــوم  غرفــة  مــن  تدريجيًّــا  الأم  بانســحاب  الحالــة 
ثُــمَّ وضــع مرتبــة قابلــة للنفــخ وقــد وضعــت بجــوار ســريره حتــى 
تســتطيع الأم القيــام باحتضانــه بمُجــرَّد اســتيقاظه كالعــادة، ثُــمَّ 
بــدأت تزيــح المرتبــة عــدة بوصــات مــرَّة بعــد أخــري حيــث تســتطيع 
الأم أن تتحــدَّث معــه وتلمســه عندمــا يســتيقظ لكــن لا تســتطيع 
أن تحتضنــه بســهولةٍ، ثُــمَّ ابتعــدت المرتبــة أكثر0وعنــد اســتيقاظ 
»أحمــد« تســتطيع الأم إرضــاءه بالحديــث فقــط، ولا تســتطيع لمســه، 

وفي فتــرةٍ وجيــزةٍ قَبِــلْ »أحمــد« هــذه التغيُّــرات.

وفي الشــهر الثانــي مــن العــاج قامــت الأم بوضــع فراشــها في 
الصالــة بــن غرفــة »أحمــد« وغرفتهــا، وفي نهايــة الشــهر الثانــي 
اســتطاعت الأم أن تعــود إلــي غرفتها0ورغــم أنَّ »أحمــد« مــازال 
يســتيقظ مــن نومــه أحيانــاً إَّل أنَّــه يمكــن التعامُّــل معــه بســهولةٍ، 

ــرَّة أُخــري. ــوم م ــي النَّ ــد وتشــجيعه عل ــه عــن بُع ــك بمنادات وذل


